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  تأویل التكرار في شعر فدوى طوقان 

  الثورة والرفض -1

  

  

  

  

  

أي المعجم –یتأسس النشاط التأویلي على معنى النطق في بنائه الوضعي 

تشاكلا وتباینا من حیث التكرار، ولذلك فهو یجري على تعیین الحقول الدلالیة  - والتركیب

والمعجمیة، ومنها یتم المرور من المعاني الظاهرة إلى المعاني الخفیة القائمة على الاستبدال 

ثقافیا خاصا یندرج تحت الثقافة الكلیة التي ینتمي إلیها الناطق اللغوي، بما یصنع شكلا 

  . )1(معا) الخطاب/المتلفظ(والمنطوق 

لقیامه على صراع  -بوصفه فعلا مقصودا-وعلیه؛ سیجري العمل على تتبع التكرار 

الإنسان مع الإنسان، ویتحقق فیه صراع الواقعین المفروض والمأمول على الحریة والعودة 

الذي یثیر زمني الانحسار والاتساع ) المكان(والاغتراب بوصفها قیما معنویة، مرتبطة بالوطن 

  .كلما تعلق الأمر بالواقع المفروض أو الواقع المأمول تناسبا

ویتعین تبعا لهذا التكرار ما تشاكل من الملفوظات وما تباین منها بما في ذلك 

المعجم، وینشأ معها التأویل الحر من غیر شاهد  اللفظي والمعنوي، لتنشأ حقول دلالیة تشكل

  .ولا قرینة إلا الملفوظات المكررة التي تحیل على معان بوقع هیمنة ترددها أكثر من غیرها

یقتضي الاستبدال اللغوي في هذا الفضاء الدلالي المرور من دلالة اللفظ العادیة إلى 

معاني متعددة لیس من باب المشترك دلالة جدیدة یفرضها المقام، فیكون اللفظ واحدا وال

وفي . اللفظي لقیامه على المعاني المعجمیة، وإنما من باب التحدید لمقتضى المقام محل الفهم

هذا الإطار تتجانس ملفوظات عدة في دلالاتها الجدیدة، لتختلف في دلالاتها المعجمیة 

في اللغة عموما، إلا أنه ورغم أن الموضوع لا یتعدى التقارب الدلالي كما یشیع . الأصلیة
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یصل إلى التساوي والتقایس الدلالي في الخطاب، بوصف تعدد الألفاظ واتفاق معانیها شكلا 

  .        من التكرار یتشاكل معنویا ویتباین لفظیا

یقوم هذا الوضع على جملة العلاقات الداخلیة للخطاب، ویصرف إلیها بناء التراكیب 

یزیدها رسوخا التوجه الثقافي المشترك بین المخاطب والمؤول التي تصنع هذه الإمكانیة، و 

لیحیل هذا الوضع على سیمیاء الثقافة، وتعدي تعالق الدال بالمدلول إلى ). المخاطَب(

تعالقهما بالمرجع الخاضع لمقام یصرف اللفظ إلى المعنى الجدید، ویقربه دلالیا من ألفاظ 

  .أخرى داخل حقل معجمي واحد

یكون التأویل بالتكرار حرا، شاهده التركیب وقرینته اللفظ من عین بهذا التصور 

الخطاب لا من غیره، لتعیین المعنى الذي یفرضه هذا التردّد والتكرار اللفظي والتركیبي، 

  .)2(والأحداث وتنامي حركة النص ربوصفه نقطة ارتكاز أساسیة لتوالد الصو 

ویسمى التكرار - فأما الأول منهما ها؛إن التكرار یجري على فواتیح التراكیب وخواتیم

ر فیه اللفظ أو العبارة في بدایة الأسطر الشعری  -الاستهلالي أیضا       ل متتابع ــة بشكـــفیتكرَّ

أو غیر متتابع، وحین یرد التكرار بهذه الصورة یعمق الدلالة بثبات الإحساس في نفس 

  .  )3(الشاعر

فیتكرر فیه اللفظ في نهایـة الأسـطر بشـكل  -یضاویسمى تكرار النهایة أ-وأما الثاني 

المعــــاني فــــي ســــطور  ویكـــون التــــوازي تماثــــل أو تعــــادل المبـــاني أو. )4(متتـــابع أو غیــــر متتــــابع

متطابقة الكلمات أو العبارات القائمة على الازدواج الفني، وترتبط ببعضـها، وتسـمى بالمتطابقـة 

  .أو المتوازیة

الشعر، فینشأ بین مقطع شعري وآخر، أو بیت شـعري یشیع التوازي بشكل واضح في 

؛ إذ هــو التشــابه التعبیــري الجــاري علــى تكــرار بنیــوي فــي بیــت شــعري أو فــي مجموعــة )5(وآخــر

محــدثا تنســیقا صــوتیا بواســطة تــوزّع الألفــاظ فــي العبــارة أو الجملــة أو القصــیدة  )6(أبیــات شــعریة

، ویبــرز التجربــة الفنیــة عنــد الشــاعر فــي بلوغــه الشــعریة توزیعــا إیقاعیــا ینمــي الصــورة التعبیریــة

  . الهدف التواصلي

یجـــــب التأكیـــــد علـــــى أن التكـــــرار خاصـــــیة شـــــعریة فـــــي المقـــــام الأول، تتحـــــول بفعـــــل 

الاستخدام المقصود وبأشكال مكثفة ومعینة إلى آلیة تأویلیة؛ فالتام من التكرار یحیل رأسا علـى 

عري، ومــازاد عنــه بالإضــافة اللفظیــة زاد معنــاه معنــى مــراد یركــز علیــه ویجعلــه بــؤرة للــنص الشــ
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وتحول إلى غیره الذي یشمل المعنـى الأول ومعنـى الملفـوظ الثـاني، ومـا نقـص منـه فیـه صـرف 

. لمعنى جدید یعضد الأول أو یقابله، لیحصـل مـن تفاعلهمـا وتلاقحهمـا المعنـى المركـب الجدیـد

الاقتصــــار علــــى مــــا دون بنیتــــه  وفـــي جمیــــع الأحــــوال؛ فــــإن الزیــــادة علــــى المعنـــى الأصــــلي أو

الأصــلیة یحــرك الــنص ویجعلــه یكشــف عــن مرامیــه التــي قــد لا تــدرك بغیــر هــذا التكــرار، الــذي 

یحقــق وجهــي الملفــوظ الشــعري، التكــرار مــن جهــة الانفعــال الوجــداني، ووآلیــة التأویــل مــن جهــة 

  .إدراك ذلك الانفعال كما یجب أن یدرك

، وهــو التكـرار الــذي یســري )7()حـدات الــدال نفسـهاتكـرار مقــنن لو (إن التشـاكل اللفظــي 

فــي جســد الــنص ویتعــدى تحقیــق المعنــى وتعیینــه إلــى جعــل الــنص مكانــا للعبــة الإیقاعیــة، التــي 

  . )8(ینبغي أن تتساوق مع المعنى المتوصل إلیه

كمــــا یــــرى جــــون كــــوهین،  )9(إن التكــــرار بجمیــــع أشــــكاله تشــــاكل لغــــوي یلفــــت الانتبــــاه

ة الشـــعریة إلـــى الآلیـــة التأویلیـــة دون تغییبهـــا، فهمـــا تشـــتركان فیـــه انفعـــالا فیتحـــول مـــن الخاصـــی

  . وقصدا من الشاعر وإدراكا وفهما من المؤول

  :الإجراء مع التكرار اللفظي

  :01الجدول   

  الصفحة  التردد   اللفظ   النص

مدینتي 

  الحزینة

  زمن  4 8 1/ 3  3  یوم

  4 8 1/ 1  2  الموت

1 /2 8 4  

  حدث

  4 8 1/ 1  5  مدینتيالمدینة 

4 /2 8 4  

  مكان

  حال  4 8 2/ 4  4  الصامتة/ الصمت

  حال  4 8 2/ 3  3  الحزن الحزینة  
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ـــةً علـــى مكـــان یـــرتبط بحـــال ) مـــدینتي(شـــكَّل لفـــظ  نقطـــة ارتكـــاز أساســـیة بوصـــفها دال

لا یـــدل ). یـــوم(بـــالزمن) المـــوت(، وهـــي صـــورة ظـــاهرة تعقـــب ارتبـــاط الحـــدث)الصـــمت والحـــزن(

  : ، وعندها یتعیَّن معنیان)الموت( تعیین معنوي بذاته إلا إذا أُضیف إلى لفظ على) یوم(لفظ

وهذا له داعیه المـرتبط . على الحقیقة؛ فیكون الموت ما یطال الناس جمیعا: الأول -

  . بفقدان أخیها وغیره

وهـو مـا یجعـل بـین . على الاستبدال؛ فیكـون الـزمن محـدّدا لبدایـة الاحـتلال: الثاني -

وهـو المـرجح فـي هــذا . تقاربـا دلالیـا، یقـوم فیــه الأول مقـام الثـاني) الاحـتلال(و) المـوت(: لفظـي

  .المقام

، )مــدینتي یــوم المــوت والصــمت والحــزن(: وعلــى هــذا؛ یعطــي التكــرار الجملــة التالیــة

وإنمــا وقــع التركیــز علــى المكــان لأنــه الأهــم، ومــا حــال المدینــة یغنــي عــن . واصــفا حــال المكــان

؛ فإذا كان الحزن قد عمَّ المدینة، فما یكون حال الإنسان؟ وهو محمول في الحـال حال الإنسان

. )الصـمت والحـزن مـدینتي]سـاد[یوم المـوت: (ویمكن صوغ الجملة بتقدیر حذف الفعـل. الكلیة

ولذلك یُقبَل هـذا التركیـز علـى المكـان وتقدیمـه علـى الإنسـان، بـل وجعلـه مـن جملـة المكـان مـن 

  . غیر استقلال دلالي

وعلى مستوى التركیب، یتجسید التكرار من خلال تواز في كلمات البدایة المتمثلة فـي 

  :في قولها) الصمت(و) یوم: (لفظتي

  یوم رأینا الموت والخیانة (

  أسلمت میوم اندحار الموج، یو ...

  بشاعة القیعان للضیاء وجهها  

  ترمّد الرجاء

ة البلاء   واختنقت بغصَّ

  )10( )مدینتي الحزینة

  :وفي قولها

  الصمت في مدینتي(
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  الصمت كالجبال رابض

  كاللیل غامض، الصمت فاجع

  محمَّل

  )11()بوطأة الموت وبالهزیمة

هذه صورة الواقع المفروض في رؤیة الموت بقیام دولة الاحتلال والخیانة في تواطؤ 

  . عةالانكلیز معه؛ ولذلك یغیب الرجاء ویحدث الاختناق ویسود الحزن والصمت لهول الفاج

فاكتسب صفتي ) رابض(المشبه معنویا بالجبال الترقب بقرینة ) الصمت(وفي لفظ 

فاكتسب صفتي الظلام والعتم، لذلك كان الصمت ) غامض(الثقل والثبات، وباللیل زمنا بقرینة 

إن في فضاء الصمت القوة والدیمومة اللتین . فاجعا بوصفه حالا حادثة في حیاة أهل المدینة

النفس شعورا بالفاجعة عند الإنسان، وهو غیر مذكور صراحة، والمُغیَّب قبل هذا تصنعان في 

والاحتمال . الزمن بالحمایة البریطانیة ثم بوعد بلفور، والمكان هو الغایة والهدف، وهذا احتمال

، وما حصل الاحتلال إلا -وهو استشراف منها-الثاني، أن یكون الإنسان قاصرا في ذاته

ب من البشر، لیصنع القوي انتصاراته ویثبت هزیمة غیره، ولذلك جاء لاستضعاف المغیَّ 

مقتصرا على المكان وحاله بعد الحدث، وهو الظاهر من الإحصاء ) مدینتي الحزینة( :العنوان

  .كما في الجدول السابق

  :02الجدول 

  الصفحة  التردد  اللفظ   النص

  مكان  4 8 3/ 2  2  مدینتي  الطاعون

  4 8 3/ 2  3  الریاح

1 /4 8 4  

  )حدث(ظاهرة طبیعیة

  4 8 3/ 1  2  السحاب

1 /4 8 4  

  )حدث(ظاهرة طبیعیة

  4 8 3/ 1  4  الأمطار

3 /4 8 4  

  )حدث(ظاهرة طبیعیة
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، والحــــدث فــــي مظــــاهر )مــــدینتي(یشــــمل التكــــرار فــــي هــــذا الــــنص المكــــان مُعیَنًــــا فــــي

  :وجهینوعلیه؛ یحتمل التعبیر ). الریاح والسحاب والأمطار: (الطبیعة

على الحقیقة، فتكون مظاهر الطبیعة مطهرة للمدینة من الطاعون؛ إذ هو وباء :الأول

ویتعــیَّن علــى هــذا . لا ینهیــه إلا المطــر بوصــفه خلاصــا علویا،كمــا أن الطــاعون ابــتلاء علــوي

حدثان یتعاقبان حصولا، وباء ینتشر، وریاح وأمطار ترفعه، ویُغَیَّبُ الإنسان فیهما معا، فلا هـو 

  . سبب في نزول البلاء ولا في رفعه إلا تضرعا ودعاءً وتقربا

فیكــــون الطــــاعون الاحــــتلال، ومظــــاهر الطبیعــــة الغضــــب  علــــى الاســــتبدال،: الثــــاني

والـــرفض والمقاومـــة، وكلهـــا منوطـــة بالإنســـان الـــذي یـــرد كیـــد الإنســـان ویصـــارعه، وبـــذلك یكـــون 

لطاعون حاملا لمعنى الشر والإفناء، مذكورا في صور الطبیعة الحاملة لمعنى الخیر كما كان ا

وفـي هـذا وجـه . ولعل في الطبیعة ما یضمن التجـدد، فهـي التـي لا تفنـى مطلقـا، وفناؤهـا مؤقـت

اســتبدال بــیّن؛ ذلــك أن الــرد مــن أول لقــاء لا یعنــي النصــر، بــل قــد یتعــدد ویطــول، ولا یحصــل 

یسـتدعي حیـاةً دائمـة، لا  النصر إلا بالغضب المتواصل والمثابرة علـى فكـرة الخـلاص، وهـو مـا

یجــدها الإنســان إلا فــي الطبیعــة، ولــن یكــون لهــا فــي حیــاة الإنســان وجــود إلا إذا واصــل الخلــف 

وبهذا یمكن فهم تكرار التركیب في ذات النص على . عمل السلف، لضمان استمرارها وتوهجها

  :03الجدول ، كما في هذا المعنى

  الصفحة   التردد  التركیب   النص

هبي وسوقي نحونا السحاب یا   الطاعون

  ریاح

2  1 /3 8 4  

1 /4 8 4  

  حدث

  حدث  4 8 4/ 3  3  ولتنزل الأمطار

 

  :لقد سبَّبَ هذا الوضع حالة من الأسى والحزن في نفس الشاعرة، یؤكده قولها

  ]الفضاء الموبوء= الحال[------------أهتف من قرارة الأحزان بالریاح(-
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  هبي وسوقي نحونا السحاب یا ریاح  

  وأنزلي الأمطار  

  ]الفضاء السلیم)= غایة(التطهیر[----------------تطهر الهواء في مدینتي  

 هبي وسوقي نحونا السحاب یا ریاح      

  ولتنزل الأمطار                                         

  ]العلة المزیلة[---------------------- ولتنزل الأمطار  

  )12()ولتنزل الأمطار  

وفیه احتمال أن یكون رد الفعل غائبا تماما، أو هـو موجـود ولكـن لـیس بـالقوة والعنـف 

اللازمین لرفع هذا البلاء، فهي تنتظر القدوم وحشد الهمم للتخلص مـن الوبـاء، بفعـل الاسـتقبال 

وفـــي ). أهتـــف، وهبـــي، وســـوقي، وأنزلـــي، وتطهـــر، ولتنـــزل(: المحمـــول فـــي الاســـتخدام اللغـــوي

  :الصورة مجملةً ثلاث محطات

تصـــویر للحـــال القائمـــة بوصـــفها واقعـــا قائمـــا مفروضـــا، تحمـــل الفضـــاء الموبـــوء  -

  .والمرفوض

 .تعیین للفضاء السلیم وهو الغایة من الانفعال، ولازم الحال القائمة -

وبــذلك ینشــأ صــراع بــین . واقــع المــأمولتعیــین للعلَّــة المزیلــة لهــذه الحــال، وهــو ال -

  : الواقعین على مستویین

الــذي یحیــل علــى الرغبــة فــي  -وهــو النفســي-عنــد الشــاعرة وعنــد أهــل مــدینتها  الأول

  .الخلاص

عندها، وهو الواقعي، فقد دلّ الاستشراف عندها أنَّ رفع الوباء لا یأتي إلا  الثانيو

وما في المدینة . ، وهو الحادث استقبالا)أمطار/سحب/ریاح(بدعم تتضافر فیه القوى وتتكامل

  .  ینطبق على الوطن باحتمال التحول الدلالي، وما التكاتف إلا الأمة في عطائها الجماعي
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  :04الجدول 

  الصفحة  التردد  اللفظ   نص ال

  زمن  8 4 2/7  2  یوم  الطوفان والشجرة

  4 8 8/ 3  6  الشجرة

3 /9 8 4  

  مكان/نبات

  نبات  4 8 8/ 2  2  جذور

    4 8 8/ 3  3  عفو

  مكان  4 8 8/ 2  2  الأعماق

  نورال  4 8 9/ 2  2  الشمس

  كائن حي  4 8 4/9  4  الطیر  

الشـــجرة مـــن ] تســـتمد[زمـــن الطوفـــان، فـــي : (یفتـــرض أن یكـــون محمـــول هـــذا التـــردد

وفـي ذلـك تعیـین . ])شـموخا[الشـمس ] صلابتها وقیامها الأبدي حتى تعـانق[جذورها وأعماقها 

، الضـاربة فـي عمـق الأرض أصـالةً )الشـجرة(، ورمـز التحـدي والصـمود)الطوفـان(لزمن المحنة 

ــاءً، فــإن أتــى الطوفــان علــى جــذعها، تصــ دت لــه بتشــبثها فــي والبالغــة عنــان الســماء مجــدا وإیب

تربتها، ورقیها العلوي نحو الشمس، فهي أكبر من أن یهویها هول الطوفان، فـإذا كـان الطوفـان 

هــو غضــب الطبیعــة المهــزوم أمــام صــمود الشــجرة، فهــو إذن طوفــان ضــعیف، أو هــو طوفــان 

ال وهـــذا الاحتمـــ. ولكـــن الشـــجرة أشـــد قـــوةً منـــه وأكثـــر مراسًـــا، ولـــذلك یجـــد فیهـــا الطیـــر مـــلاذا لـــه

وأمـا الخفـي، فیتعلـق بتعیـین الـزمن وهویـة الشـجرة والشـمس والطیـر؛ فـإن . الظاهر علـى الحقیقـة

كان زمن الطوفان هو زمن تدفق الاحـتلال علـى الأراضـي العربیـة فـي فلسـطین، كانـت الشـجرة 

إمـا الإنسـان المتجـدد بتجــدد الشـجرة وفـق الفصـول حیــاةً ففنـاءً مؤقتـا فحیـاةً مــن جدیـد، وإمـا هــي 

على توقع تأخر النصـر، -في الحالین معا-رض التي تأبى السقوط والخضوع، وهو ما یحیلالأ

الذي لا یكون معیَّنا إلا في آخر الأمر، بما ینمي لحن الثـورة والـرفض والكفـاح الـدؤوب، لتكـون 

الشمس هي الحریة المفتقـدة والمرجـو تحقیقهـا، والأمـل الـذي یسـتحق الإنسـان العـیش مـن أجلـه، 

ـــذي یعقـــب الفقـــدان صـــورة لانتصـــار الخیـــر علـــى الشـــر، وتحقـــق العـــدل، لأن فـــي  التعـــویض ال



  الجزائر. جامعة بسكرة –مجلة المَخْبرَ، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري

213                              2015 -العدد الحادي عشر -المَخْبرَمجلة  

       وأمـــا الطیــــر فهــــو الإنســــان المهــــاجر. والحقیقـــة التــــي لا بــــد أن یــــؤول إلیهـــا كــــل وضــــع مماثــــل

ـر، الــذي ینبغــي لـه أن یعــود إلــى أرضــه، وفـي هــذا تفصــیل مهـم؛ فالإنســان مقــیم معــاد  أو المهجَّ

ده بالأرض من المشاق، وغائب في بلاد الدنیا، شاهد علـى  ممارسـات متحمل لكل ما في تواج

  .الاحتلال، التي جعلته یحاربه من خارج الدیار، ناشدا الحریة المفتقدة

إن الحریــة فــي علــو شــأنها رفیقــة للشــمس، مــن نورهــا یســتمد الإنســان حیاتــه المرتبطــة 

الإنسـان یـنعم بهـا، ولا هـي فیـه  لا-أي المكـان–بالأرض مكانًـا، یمـارس فیـه حریتـه، ومـن دونـه 

  :05الجدول إن هذا التوقع یؤكده تردد التراكیب كما في . قیمة وصفة له

  الصفحة  التردد  التركیب   النص 

الطوفان 

  والشجرة

  السقوط  4 8 8/ 2  2  هوت الشجرة 

  النهوض/النهضة  4 8 9/ 2  2  ستقوم الشجرة

  العودة  4 8 9/ 4  4  سیأتي الطیر

التركیــب الأول فــي الجــدول معنــى الســقوط القــائم بــالاحتلال، وهــو معــیَّن علــى یــؤدي 

ویــؤدي الثــاني معنــى النهــوض المنــاهض للســقوط بفعــل ). هــوت(الحقیقــة بــدلیل الفعــل الماضــي

، ونحـوه محمـول )سـتقوم(الثورة والرفض، وهو معیَّن بالتوقع بـدلیل التسـویف فـي الفعـل المضـارع

والذي یستشرف العودة لأبناء الوطن المحتل بعد التحریر، مؤكدةً فكرة الثالث من التراكیب زمنا 

  ...الانتصار في الأخیر

ـــر ـــى أن مغـــادرة الطی ـــة عل ـــردد التراكیـــب الثلاث الإنســـان تمـــت بعـــد الاحـــتلال، /یؤكـــد ت

وســتكون العــودة بعــد انهزامــه، وهــو مــا یبــرر تقــدیم فعلــي الســقوط والقیــام وتــأخیر فعــل العــودة، 

  .ن الأرض حریةً منه أو إرغاما له، وعودته حقًا مشروعابوصف خروجه م

  هوت الشجرة(-   

  الواقع المفروض=الفناء]/الانهیار/السقوط[--------------عفو جذور مرتویة    

  ستقوم الشجرة   

  _                    ستقوم الشجرة والأغصان   
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  ستنمو في الشمس وتخضر   

  ]الحریة/النصر[---------------وستورق ضحكات الشجرة    

  وسیأتي الطیر   

  الواقع المأمول=  الحیاة-----------------لا بد سیأتي الطیر    

  سیأتي الطیر  

  ]العودة[--------------------  )13()سیأتي الطیر 

إن الســـقوط یشـــمل الإنســـان والأرض معـــا، كمـــا یشـــمل فقـــدان الإنســـان لهـــا، والنصـــر 

عــودة إلــى حــال الاعتــدال، ولــذلك فــإن نمــو الأغصــان فــي الشــمس واخضــرارها حیــاة بعــد فنــاء، 

وفـي الانتقـال مـن حـال . وضحك الشجر المورق غبطة بعد عبوس، والعودة تعویض بعد فقـدان

  . ین المأمول انتهاءً والمفروض ابتداءً إلى حال تحول وصراع بین الواقع

یتعــین مــن هــذا الوضــع وجــود الإنســان والمكــان والزمــان والحــدث وتصــویر حــال، بمــا 

  . یقتضي وجود قصة من خصائصها عدم التصریح بمكوناتها، ویُراد لها أن تُعرف وتشیع

  :06الجدول 

  الصفحة  التردد  اللفظ   النص

  4 9 0/ 2    حبیبنا/حبنا/الحبیب  حي أبدا

1 /1 9 4  

  الشعور 

الإنسان أو القیمة 

  المعنویة

  4 9 0/ 1  2  عذابنا/العذاب 

1 /1 9 4  

  الحال= المعاناة

الإطار الزماني   4 9 1/ 2  2  الحیاة

  والمكاني

) حبیبنـا/حبنـا(إنَّ الحب یقع موقع ما قد یطال الناس جمیعا، غیر أن التعیین بالنسـبة 

یصــرف الحــب مــن الإنســان والحــال المفــردة إلــى مــا یفوقــه ویشــترك ) الحبیــب(والتعیــین بــالتعریف
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فـــإذا اقتــرن مـــع العـــذاب، صــار الأمـــر إلـــى المعانــاة، بمـــا یتطلـــب . فیــه الكـــل، وهــو غیـــر الأول

  ... ة والسبب، خاصة وهو عائد على الجمع كحال الحبالبحث عن العل

العــادة أن یكــون الحــب شــعورا مقبــولا فــي كــل حالاتــه مــا دام ینتهــي بمــا یحیــي الــنفس، 

بوصــفها إطــارا -لكــنَّ حبــا یفقــد عذوبتــه وتمیــزه أمــام كــمّ العــذاب المشــترك مصــیرا، یجعــل الحیــاة 

ـــة العـــذاب والمعانـــاة ذات قیمـــة، وتســـتحق أن یعیشـــها ا -زمانیـــا ومكانیـــا لـــه لإنســـان، لیرفـــع حال

المرافقــة للحــب، وتســتحیل الحیــاة بعــد ذلــك شــعورا لطیفــا طیبــا، یــنعم الإنســان فیــه بقیمــة الحــب 

  .          مهما كانت غایتها المصروفة إلیها

  :یفترض أن یكون اجتماع الحب والعذاب في حیاة واحدة تعیینا لواحدة من حالین

  .والانحسار النفسي وسوء العاقبة، بما یفرض رفعها، للبؤس الأولى

للذة والاغتباط والتنعم بما لا یطـال كثیـرا مـن النـاس، وهـي حـال الحیـاة فیهـا الثانیة، و

والرغبة فـي العـیش لا تنطفـيء فـي الحـالین معًـا، . اتساع ورضى وتحقیق للمنى والغایات العلى

ـــة فـــي ـــرائن الكامن ـــك هـــي الق ـــى فـــي كـــل ذل ـــة الســـالفة؛ فاجتمعـــت  ومـــدار المعن ـــرددات اللفظی الت

صــورتان متناقضــتان، لكنهمــا انصــهرتا فــي معنــى واحــد جســد الصــورة الشــعریة المطلوبــة، التــي 

یتســاوى فیهــا الجـــرح العمیــق والعـــذاب والحــب الوحیـــد، والكــل وفـــي جمیــع الحـــالات هــو الـــوطن 

  :جریحا ومكبلا ومحتلا، یحیا رغم العذاب والألم

  لا، مهما تَدُریا وطني الحبیب (-

  علیك في متاهة الظلم

  طاحونة العذاب والألم 

  لن یستطیعوا یا حبیبنا 

  أن یفقأوا عینیك، لن

  لیقتلوا الأحلام والأمل

  لیصلبوا حریة البناء والعمل

  لیسرقوا الضحكات من أطفالنا

  لیهدموا ، لیحرقوا، فمن شقائنا
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  –من حزننا الكبیر، من لزوجة 

  الدماء في جدراننا
  ستبعث الحیاة فیك من جدید) (..

  یا جرحنا العمیق أنت یا عذابنا   

   )14()یا حبنا الوحید   

یتعین من الملفوظ الشعري أن حالتي الانحسار والاتساع تتعاقبـان، لیبقـى الثـاني أمـلا 

یرجــى، وممارســةً لا تنقطــع، مــادام فــي الوضــع حكــي فــي زمــان النهــب، والســطو یطــال الــوطن 

قتـل الأحـلام /فقـأ العینـین: (مكانا وعلةً للنزاع، الذي امتلأ حدثا مفنیا ملأ الحیاة خرابـا مـن جهـة

سـتبعث الحیـاة فیـك مـن : (، وباعثـا للحیـاة مـن جهـة ثانیـة)الهـدم والحـرق/ لب الحریـةصـ/والأمل

، لیتعــین حــدوث الفنــاء بــالاحتلال، والحیــاة بالحریــة والنصــر أو بممارســة التحــرر، وحمــل )جدیــد

  . لواء النضال والكفاح

یقتضــــي هــــذا الوضــــع أن تكــــون الحیــــاة فــــي الحاضــــر قــــد انتفــــت، لیكــــون بعثهــــا فــــي 

بعـــد (حیـــاة —)أثنـــاءه(فنـــاء —)قبـــل الاحـــتلال(حیـــاة : مستســـاغا، بمـــا یجعـــل التعاقـــبالمســـتقبل 

یبقى أن تحدَّد هویة العینین فـي فعـل الفقـأ، وصـلب الحریـة، . عودةً إلى حال الاعتدال) التحرر

یبـــدو أن فـــي الصـــلب إعـــدام وتشـــنیع ورغبـــة فـــي . لأن بـــاقي أفعـــال الاحـــتلال مفهومـــة معلومـــة

نشـرا للـذعر، وقـتلا للنفـوس الثـائرة، وقـد اختـارت الشـاعرة صـورة معادلـة إظهار البطش تخویفـا و 

وفـي هـذا . لصورة المسیح في حادثة الصلب، فلم یُغـن ذلـك مـن أن یظهـر الحـق ولـو بعـد حـین

التصویر تلمیح ملفت للتوجه الدیني عند المحتل لنشر عقیدته وإشاعتها، وعند الشاعرة لإظهار 

ــه وأمــا فقــ. الظلــم وتوقــع النصــر أ العینــین، فیتطلــب تشــبیها بالإنســان حتــى یكــون فعــل الســمل ل

) العینــین(صــورته التــي تقابــل مــا یحــدث بعــد الاحــتلال، غیــر أن الــوطن فــي صــورته البشــریة 

یـــوحي بالضـــفتین الغربیـــة والشـــرقیة، ومـــا فقأهمـــا إلا وضـــع الیـــد علیهمـــا بكـــل أصـــناف العـــدوان 

 :07الجدول الي في والبطش، وهو ما سیظهر مع محمول النص المـو 
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  النص
  الصفحة  التردد  اللفظ 

رسالة الى طفلین 

في الضفة 

  الشرقیة

  4 9 5/ 1  5  حكایا/حكایة

1 /7 9 4  

3 /8 9 4  

  فعل سردي

  4 9 5/ 1  3  طفلیة/الطفولة 

1 /6 9 4  

1 /7 9 4   

  

  إنسان  4 9 5/ 2  2  عمر

--- لعبة  4 9 5/ 2  2  الحبل

  الدعة

             4 9 6/ 2  2  هدیة

  حال  4 9 6/ 2  2  الخیال

  4 9 6/ 1  5  أحبتي

3 /7 9 4  

1 /8 9 4  

أسلوب 

  سردي

 قصص

ص  أقاصی/

  قصة/

6  5 /7 9 4   

1 /8 9 4  

  فعل سردي

  إنسان/حال  4 9 8/ 3  3  المشتتون/الشتات 

  حال  4 9 8/ 2  2  الضیاع

  وسیلة  4 9 8/ 2  2  الكفاح

/ أبـــي/ عمـــر/ صـــغیرتي/ طفلـــة صـــغیرة=كرمتـــي(یظهـــر التكـــرار الإنســـان فـــي ألفـــاظ 

، والحـدث فـي ألفــاظ )أرض/بیسـان/القمـح]حقـول/ [جســور/النهـر(، والمكـان فـي ألفـاظ )المشـتتون
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: ، لیكـون المحمـول الـدلالي بتقـدیر)الكفاح/الضیاع/الحنین(، والحال في ألفاظ )الموت/ العبور(

 ]فـلا یجـدون إلا[حقول القمـح،  ]لمعانقـة[لمشتتین إلى عبور الجسور الحنین والضیاع ا یجر(

إن الشــعور بــأن الأرض مكــان لهـــم تعــودوا المــرح فیــه، ینســـیهم ). الكفـــاح ]بمــا ینمــي[المــوت، 

الاحتلال وما ینصبه من جسور للعبور المحروس، فتكررت الصـورة حتـى تحولـت إلـى قصـص 

  .تسرد على مسامع الأشهاد

فتین الاســتقلال أو وســیلة غیـر العبــور والجســور، وهـو مــا یظهــر یسـتدعي وصــل الضـ

  :08الجدول مع التكرار التركیبي في 

  الصفحة   التردد  التركیب  النص

رســـــالة الـــــى طفلـــــین 

  في الضفة الشرقیة

  4 9 2/ 2  4  لو أطیر/أود لو أطیر

1 /3 9 4  

1 /4 9 4  

  فعل العبور

 /التــــــــــــــــــــربص  4 9 2/ 2  2  هم هنا یرابطون

  الترقب

  روح الإفناء  4 9 3/ 2  2  الموت رابض

مـات /مات جـدك الحـزین

  أبي من حزنه

  الإفناء  4 9 5/ 2  2

ــــــــــف تنتهــــــــــي  متــــــــــى وكی

  حكایة الشتات والضیاع

زمـــن : التســـاؤل  4  9 8/ 2  2

  كیفیة/ 

إن العبور عن طریق الجسور بالحریة التي كانت قبل الاحتلال تعني الفناء المحتـوم، 

لم یبق إلا الطیران أمنیة لوصل الضفتین ولمّ شمل الأحبة ... والعبور مطلب ملح وغایة سامیة

والأقــارب، وعلــى أســاس فقــدان القــدرة علیــه بالطبیعــة والوضــع القــائم، جــاء التســاؤل عــن زمــن 

لم یجد طریقـه  -وهو الكفاح-غیر أن الكیف وإن تعیَّن سلفا. ایا الشتات والضیاعانتهاء كل حك

  ... للنجاح، فكأنها ترید حلا آخر، لم یتعین عندها
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یظهــر أن فعـــل الإفنــاء لـــم یســتثن الأطفـــال، بــل هـــم مــادة حیـــة لــه، تعـــددت وصـــارت 

الهم أیـــدي العـــدو مشـــهدا مألوفـــا عنـــد النـــاس، حزینـــا قـــاتلا عنـــد المشـــتتین، فلـــیس شـــرطا أن تنـــ

هي إذن استغاثة واستنجاد، قد . مباشرةً، لأن الحزن والشعور بالنقص والاغتراب یفنیهم ویبیدهم

، لعلهــا الحــل الــذي ینهــي قصــص )وامعتصــماه(یكــون فیهــا الفــتح، اســتغاثة إلــى مثــل المعتصــم 

      ...   الشتات والضیاع

  یا كرمتي أودُّ لو أطیر ( - 

  على جناح الشوق لو أطیر 

  أودُّ لو أطیر یا غزالتي 

   )15()عبر المدى، أودُّ لو أطیر 

إن فــي الإلحــاح علــى الطیــران رغبــة فــي الحیــاة بحنــین وشــوق عــارمین، وكأنــه الحــل 

الذي یتم أملا إلى أن یأتي الحل الحقیقي، حل لا یخلو من الفداء وبذل النفس، كمـا یتعـین مـع 

  :09الجدول

  الصفحة  التردد  ظاللف  النص

  5 0 4/ 2  5  یوم/الیوم  الفدائي والأرض

2 /8 0 5  

1 /9 0 5  

  الزمن

  5 0 4/ 3  4  الكلمات/الكلمة

1 /9 0 5  

  خطاب

  5 0 4/ 1  3  اللیل

2 /7 0 5  

  ؟

  5 0 5/ 1  7  أرض

2 /6 0 5   

1 /8 0 5  

2 /9 0 5  

1 /0 1 5  

  مكان



 أحمد مداس/ د                     الثورة والرفض-1 التكرار في شعر فدوى طوقانتأویل 

   2015 - العدد الحادي عشر -المَخْبرَمجلة                                  220 

  5 0 5/ 1  3  أماه

2 /6 0 5  

  الإنسان

  5 0 6/ 2  5  ولدي

1 /7 0 5  

2 /9 0 5  

  الإنسان

  5 0 6/ 1  2  كبدي

1 /9 0 5  

  الإنسان

   5 0 6/ 1  2  النبض

1 /9 0 5  

  ..الحیاة..

  5 0 6/ 1  3  الفرح

2 /7 0 5  

  حال

  القداسة  5 0 7/ 2  2  القرآن

    5 0 6/ 1  2  موعد

1 /7 0 5  

  زمن

  5 0 6/ 1  2  الوصول

1 /7 0 5  

  غایة

  الرفعة/السمو  5 0 8/ 2  2  السماء

    5 0 9/ 2  2  الكریمة/كریمة

  5 0 9/ 1  3  الربوات 

2/0 1 5  

  مكان

/ ؟الفناء   5 1 0/ 4  4  الموت

  الاحتلال

أمـاه وولـدي (، والإنسـان بثلاثـة ألفـاظ )الیـوم وموعـد(یتعین مـن التكـرار الـزمن بلفظـین 

مســـرحا ) الأرض والربـــوات(، والكـــل طرفـــان؛ لأن الولـــد والكبـــد واحـــد، والمكـــان بلفظـــي )وكبـــدي



  الجزائر. جامعة بسكرة –مجلة المَخْبرَ، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري

221                              2015 -العدد الحادي عشر -المَخْبرَمجلة  

لحدث ما في زمن معین، یتحدد فیه خطاب حول الوصول والسمو غایةً، والفـرح حـالا وشـعورا، 

وطمأنینــةً، ممــا یــوحي باســتبدال الحیــاة بالشــهادة قناعــةً ورضــى، فلیســت الــنفس والقــرآن قداســةً 

وعلـى هـذا؛ یكـون . فـي سـبیله المـوتأعزُّ من الـوطن، الـذي یـورث الكرامـة ویرفـع المكانـة عنـد 

 اللیـلإلا أن یكـون قائمـا مقـام الاحـتلال، فیتسـاوى مـع .. الموت مساویا للشهادة ولكنها لم تـذكر

زمنـا یناســب حـال الكفـاح والنیـل مــن  اللیـلویحتمـل أن یكـون . ثر، وهـو احتمــالالـدال علیـه بـالأ

  :10الجدول وهما احتمالان یحملهما تكرار التركیب، كما في . العدو

  الصفحة  التردد  التركیب  النص

الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائي 

  والأرض

ــــــن یقهرهــــــا  فــــــي أرض ل

  الموت

  الوعید/التحدي  5 1 0/ 2  2

ـــل  ـــل؛ إن المـــوت الـــذي لا یقهـــر الأرض یحی ـــد للمحت ـــى التحـــدي ونغمـــة مـــن الوعی عل

كمــا یحیــل أیضــا . فـالموت فــي ســبیل الــوطن، لا یحجــم النــاس عنــه، بــل ینشــدونه ویبحثــون عنــه

.. على نغمة التحدي والوعید للعدو مـن أنـه لا یقهـر إرادةً جعلـت الحریـة غایـةً، یجـب تحصـیلها

  :ینإن هذه الحال تمرُّ عبر مشهد. والموت هنا هو الاحتلال عینًا

الأول منهمــا حــوار ذاتــي، یرتفــع فیــه لحــن الرصــاص، ویســقط فیــه كــل ســلاح خلافــه، 

  :   حتى الكلمة التي تصف الحال وتعبر عن الشعور صارت لا تجدي ولا تنفع

  أجلس كي أكتب، ماذا أكتب؟( -

  ]التحول[------------------------ماجدوى القول؟  

  یا أهلي، یا بلدي، یا شعبي  

  ما أحقر أن أجلس كي أكتب                         

  في هذا الیوم                                          

  )16()هل أحمي أهلي بالكلمة؟  

كانـت الكتابـة شـكلا مـن -وهـو محسـوم سـلفا للـزمن–لما كان زمـن الصـراع مـع الـزمن 

ولا فــي القــول؛ لأن الشــاعرة تعــرف  أشـكال التنفــیس عــن الكــرب، لكــن الآن الكتابــة لا نفــع فیهــا،
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غایــة صــراع الإنســان مــع الإنســان، كمــا تجهــل علَّــة فــراق الأحبــة والأقــارب فــي زمــن الحاجــة 

  .إلیهم، إنه النقص والفقدان

والثــاني، المشــهد الــذي یــدور فیــه حــوار مــؤثر بــین الفــدائي وأمــه، فهمــا یتحــدیان الواقــع 

  :ویتشبثان بالأمل وروح العزیمة

  أماه ماض أنا(-

  ]العزم[--------------------ماض مع الرفاق  

   ]النصر أو الشهادة[---------------------لموعدي  

  النبض لوكل ما لدي، ك  

  والحب والإیثار والعبادة  

  ]الفداء[----------------  ضأبذله لأجلها، للأر   

  یا ولدي:-   

رجـاء فیـه اسـتثارة عاطفـة /الحرقـة/التریث/الاستعطاف[----------یا كبدي      

  ]البنوة

  ]الاستقلال/الحریة[-------------موكب الفرحأماه :-    

  ]طول الأمد[---------------------لم یأت بعد    

  لا تحزني إذا سقطت قبل:-    

  ]التضحیة/الوصیة[------ )17()موعد الوصول                    

المشهد صورة لصراع بـین غریـزة البنـوة التـي تثیـر عاطفـة الأمومـة، وبـین الواجـب في 

الــذي یســتدعي إیثــار الــوطن علــى الأم، والعبــادة بــالتقرب إلــى االله بالشــهادة والجهــاد ومناهضــة 

     ظـــاهر لا یخفـــى، یترجمـــه عزمـــه ومضـــیه إلـــى موعـــد النصـــر -الـــوطن والأم-العـــدوان، وحبُّهمـــا

ــذلك یرجــو أن لا  ــم قــرب موعــد الســقوط، ول أو الشــهادة فــداءً، وهــو یعلــم بُعــد التحقیــق، كمــا یعل

تحــزن، فصــنیعه مفخــرة، بمثلــه وفعلــه تــرى الأرض حریتهــا، وتســتعید عافیتهــا كمــا ســتكون حــال 

  .أمه عندئذ، وكلتاهما أم له

ع الــى االله بعــد هــذه العزیمــة التــي لا تعــرف التراجــع، تعــود الأم وحیــدة تصــلي وتتضــر 

  :بالدعاء في مشهد أحادي الطرف بعیدا عن مسمع ابنها، تؤثر ما آثر علیها، مقتنعةً بفعله
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  ]الزمن أو الاحتلال[----------------في خیمة اللیل(-

  ]المكان[ ----------------وفي رحابة العراء 

  ]حال[-------------------قامت تصلي

  ]تضرع/تعبد[----------ورفعت إلى السماء، وجهها 

  یا ولدي (

  یا كبدي 

  اذهب فما أعز منك یا بني

  )18()إلا الأرض 

یضــــفي علــــى العبــــادة صــــفتي الإخــــلاص  -باحتمــــال اللیــــل زمنــــا-إن العــــراء والظلمــــة

لا یعرف إلا التقرب للمعبـود، ولا یهـدف إلا  -الأم والولد–والصدق، فیكون القرار اختیارا منهما 

حــادث قبلهــا فــي ســبیلها غایــة فــي ذاتــه، فــنعم القــرار ونعــم الصــبر ونعــم إلــى تحقیــق غایــة كــل 

أرض ..الأرض أولا والولد فداء لها، والفناء في سبیلها یولد عودة حال ما قبل الاحتلال...الفداء

والاحتمـال الثـاني أن یكـون اللیـل . محررة وإنسان كـریم مهمـا كـان الـثمن ومهمـا كانـت الصـعاب

لمواضــع الســابقة، فیكــون فعلهــا شــكلا مــن أشــكال التحــدي للمحتــل؛ إذ هــو الاحــتلال كمــا فــي ا

العبــادة والتضــرع فــي المـــلأ رغــم مــا یفرضــه علـــى الــبلاد والعبــاد مــن قیـــود دلیــل علــى الـــرفض 

إن اتخاذ قرار كالذي تعیَّن عند الأم وابنها هو قرار . والثورة، وهي بذلك كابنها، فتكامل عملهما

المغتصــبة، فكــان فعــلا ثــائرا رافضــا، لا شــك فــي تــوالي نتائجــه  جمــاعي عنــد كــل أبنــاء الأرض

متوافقــةً مــع حجــم الاختیــار، وإن كــانوا فــي موضــع المجبــر الــذي لا یــرغم علــى الشــيء، فیكــون 

كما أرادوا، لا كما أراد المغتصب، من غیر ندم ولا تأسف، وهو الحاصل كما في جدول التـردد 

  ):11الجدول (التالي 

  الصفحة  رددالت  اللفظ  النص 

  5 1 1/ 1  6  أحبائي  لن أبكي

1 /3 1 5  

2 /4 1 5  

  حكي، أسلوب سردي
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1 /5 1 5  

1 /6 1 5  

  5 1 1/ 3  5  الدار/الدور

2 /2 1 5  

  المأوى /المكان

  5 1 1/ 1  2  حطام

1 /2 1 5  

  أثر /مكان

  5 1 1/ 2  4  عیني/عیني

1 /3 1 5  

1 /7 1 5  

  /الرؤیة

  5 1 2/ 2  4  قلبي/القلب

2 /3 1 5  

  الأفراح /مستقر الأحزان

  5 1 2/ 1  2  أشباح

1 /6 1 5  

 /المفقودین:الإنسان

  الغائبین

  المحتلون: الإنسان

  دمع/بكاء/حلم/رؤیة  5 1 3/ 2  2  جفني /جفون

  5 1 4/ 2  3  مصباحي /مصابیح

1 /6 1 5  

  نور

  5 1 4/ 1  3  الشمس

1 /5 1 5  

1 /7 1 5   

  حریة؟/نور

  القوة  5 1 5/ 4  4  حصان

  ؟  5 1 5/ 3  3  الشعب

رد  /المطالبة/ الجهر  2/512  2  ینطق  

  الصدى
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صــور الخــراب والــدمار روایــة مــن رأى بعینــه، فلــم یعــد فـــي ) الشــاعرة(یحكــي الــراوي 

الدیار أحد، تسكنها الأشباح خواءً وفراغًا، أو أُخرج أهلهـا واسـتولى علیـه المحتـل، فبـدوا أشـباحا 

إن الوضـع فیـه مـن الألـم مـا یجعـل العـین تـدمع والـنفس ترجـو نـورا . في مقابل صورة أهلها فیها

إنهــا حــال تتطلــب نطقــا للجهــر . ظلمــة الحــال الطاغیــة، وحریــةً تــدحر زمــن العــدوان تنقشــع معــه

بــــالحق والمطالبــــة بــــه، وهــــو احتمــــال یوافــــق ســــیاق الحــــال، ویوافقــــه تــــردد التركیــــب كمــــا فـــــي 

  : 12الجدول

  الصفحة  التردد  التركیب  النص

أزرع   لن أبكي

  مثلكم

 /المشابهة  5 1 7/ 2  2

  المتابعة

  العزیمة  5 1 2/6  2  لن نرتاح  

یتطلــب الوضــع مقابلــة الثــورة بالإفنــاء وشــتى أشــكال التخریــب والاعتــداء علــى المــدن 

والقـــرى والنـــاس، وفـــي هـــذا احتمـــال الـــرد علـــى المقاومـــة، كمـــا فیـــه عـــدم الاقتـــدار علـــیهم، فمـــال 

المحتــل إلــى العُــزَّل، لیــرغم المقاومــة علــى الاستســلام، وهــي التــي عقــدت لــواء المــوت فــي ســبیل 

ا تتجـدد ولا تنطفـئ، ولـذلك تمنـت الشـاعرة أن تـزرع مثـل زرعهـم، قـدما فـي الوطن، فزرعت روح

فأمـا القـدم فللرسـوخ والتأصـل، وأمـا العـین فللترقـب والارتقـاء، والحریـة . الوطن وعینا في الشمس

  . والأرض كلاهما هدف وغایة، هو الزرع الذي لا راحة معه حتى النصر

الاحتلال؛ فإن كل مـا أدى معنـى النـور  إذا كان كل ما أدَّى معنى الظلمة یحیل على

  :وهو ما یؤكده قولها. یحیل على الحریة الغائبة، والتحرر ممارسة للكفاح والمقاومة

  ]المكان[-------------على أبواب یافا یا أحبائي(-

  یاعینین: وقفت وقلت للعینین  

  ]البكاء[------------------------قفا نبك  

  ]المفقودین+المهجرین= عرب الشتات[--------اتوهاوف اعلى أطلال من رحلو   
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  أحبائي 

  الرمادیة مسحت عن الجفون ضبابة الدمع 

  لألقاكم وفي عیني نور الحب والإیمان          

  وها أنا یا أحبائي هنا معكم  

  _   لآخذ یا مصابیح الدجى من   

  ]الأمل[-----------------زیتكم قطرة                    

  لمصباحي    

  وها أنا یا أحبائي   

  ]الصحبة/المعیة[-------------------)19()إلى یدكم أمد یدي   

أطـلالا یُبكــى علیهـا، وقـد صـار مـن غیــر أهلـه موحشـا، ولـم یبــق ) یافـا(صـار المكـان 

الصــغار مــن الأولاد تُحكــى لهــم القصــص، لیأخــذوا بثــأر مــن رحلــوا ) أحبــائي(إلا قنادیــل الأمــل 

مــن هــؤلاء المصــابیح تشــعل مصــباحها واضــعةً فــیهم أمــل .. فســهم، أو تمــت تصــفیتهمفــرارا بأن

  :وتواصل لحن الانصهار في لحمة الشعب وأمل المقاومة. التحریر

  ]المعیة]/[هنا=المكان[----------------وها أنا یا أحبائي هنا معكم(-
  ]لا بكاء= زمن[---------------یمینا بعد هذا الیوم لن أبكي (...)

  _ أحبائي حصان الشعب جاوز

  ]الهزیمة[-----------------كبوة الأمس                
  ] القوة التي لا تنضب[-----------) 20() أصیخوا، ها حصان الشعب (...)

انتهى البكاء على الأحبة وحلَّ زمن الـوطن الـذي تخنقـه أیـدي الاحـتلال، فتتوجـه إلـى 

  ): 13الجدول .. (بغیة الأمل الجماعيمواجع الكل، ومواضع الألم الجماعي 

  الصفحة  التردد  اللفظ   النص 

من صور الاحتلال 

الصهیوني آهات أمام 

  شباك التصاریح

  5 2 9/ 2  3  الظهیرة

1 /1 3 5  

  زمن

  5 2 9/ 2  3  العبور

1 /0 3 5  

  رغبة
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    5 3 0/ 2  2  التصاریح

  5 3 0/ 1  2  جفوني

1 /1 3 5  

  معاناة

  5 2 9/ 1  2  الوقت

1 /1 3 5  

  زمن

  5 2 9/ 1  2  القیظ

1/1 3 5  

  زمن

  5 3 1/ 2  3  حقدي

1 /2 3 5  

  نتیجة/حال

  5 3 1/ 1  2  الجوع

1 /2 3 5  

  علَّة/حال

  معاناة/حال  5 3 1/ 2  2  جرحي

  حال  5 3 0/ 2  2  الزحام

  إنسان  5 3 0/ 2  2  عرب

یؤكد التكرار صورة المعاناة بعد وقوع الاحتلال؛ فمن الجوع والجـرح والزحـام   

ورغم جزئیة الصورة المعبرة عن انتظار الحصـول علـى تصـریح العبـور . تولَّد الحقد عند العرب

من ضفة إلى أخرى؛ فإن الـزمن مصـروف لانحسـار نفسـي حـاد، صـار فیـه الإنسـان غریبـا فـي 

فتــزداد المعانــاة ویتعمــق الشــعور بــالقهر، وتتغیــر الألفــاظ ...غریــبأرضــه، مكــبلا برحمــة غیــره ال

  :14الجدول التي تعبر عن حال مزریة ووضع كئیب، وهو محمول 

  الصفحة  التردد  اللفظ   النص

من صور الاحتلال 

الصهیوني آهات 

  حال  5 3 0/ 2  2  فوضى

الإنسان = حیوان  5 3 0/ 3  3  كلاب

  العربي
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أمام شباك 

  التصاریخ

  5 3 0/ 1  2  الدم

1 /2 3 5  

  معاناة

  جلدي

  

2  1 /1 3 5  

1 /2 3 5  

  ؟ معاناة

  5 3 0/ 1  2  انتظار

1 /1 3 5  

  معاناة

  5 2 9/ 1  2  جبیني

1 /1 3 5  

  ؟ معاناة

  5 2 9/ 1  9  آه

4 /0 3 5  

3 /1 3 5  

1 /2 3 5  

  تأوه/معاناة 

  5 3 0/ 1  2  عرقي

1 /1 3 5   

  معاناة

  5 3 0/ 1  2  ملحا

1 /1 3 5  

  معاناة

إن حـال الفوضـى مفروضـة علـى أهـل البلـد، ولا یــد لهـم فیـه، فقـد تقـرر علـیهم العــیش 

عـــن حقیقـــة طبیعـــتهم حتـــى  -الفوضـــى–وفـــق مـــا تقتضـــیه إرادة وإدارة الاحـــتلال، فتحولـــوا فیهـــا 

توقـــف فیـــه الـــزمن، وتكثَّفـــت فیـــه المعانـــاة، وازدادت فیـــه ) الجســـر(وصـــفوا بـــالكلاب، فـــي مكـــان 

ینشـأ مـن هـذا الوضــع . عبـور مـع الضـعف وفقـدان قـوة الفعـل التـي لا تأبـه بقـوة المحتـلالرغبـة لل

سیطرة الواقع المفروض، بما ینمي الحقد والكره ولحن النضال طلبا للخلاص، وهو واقع مأمول 

  . مسكوت عنه لفظا، معیَّن تقدیرا بدلیل شجب الحال ورفضها
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  :15الجدول 

  الصفحة  التردد  التركیب  النص 

من صور الاحتلال 

الصهیوني آهات أمام 

  شباك التصاریح

  5 2 9/ 2  3  أستجدي العبور

1 /0 3 5  

  الضعف / الرغبة

ما الذي قص جناح 

  الوقت

2  1 /9 2 5  

1 /1 3 5  

توقف 

  البطء/الزمن

من كسح أقدام 

  الظهیرة

2  1 /9 2 5  

1  /1 3 5  

توقف 

  البطء/الزمن

  5 2 9/ 1  2  یجلد القیظ جبیني

1 /1 3 5  

  حال المعاناة

عرقي یسقط ملحا 

  في جفوني

2  1 /0 3 5  

1 /1 3 5  

  حال المعاناة

إن الألفاظ والتراكیب المكررة فـي الـنص وثیقـة الارتبـاط بـالمعنى العـام، وقیمتهـا الفنیـة 

تتجلى في التوازن الـدقیق الـذي حافظـت علیـه الشـاعرة فـي كـل الـنص؛ إذ تتكـئ علـى مجموعـة 

، ثــم توازیهــا مــع كلمــات أخــرى ...)الظهیــرة، الوقــت، ســبع ســاعات( الــزمن مــن الكلمــات تكــرس 

، والجمــع بــین الــزمن والمكــان ثنائیــةً ...)الجســر، شــباك التصــاریح، الحــاجز(لهــا دلالــة المكــان 

التــي تحمــل دلالات التوجــع " آه"یكشــف عــن قــوة الخلــق الشــعري خاصــة عنــدما تضــیف لفظــة 

  :والألم والحسرة على الواقع الجدید

  وقفتي بالجسر أستجدي العبور(- 

  ]حسرة/معاناة[--------------------------آه أستجدي العبور  

  المقطوع محمول على وهج الظهیرة ياختناقي، نفس  

  سبع ساعات انتظار    

  ما الذي قص جناح الوقت   

  ]انكسار/ضیق[------------------)21()من كسح أقدام الظهیرة؟    

  نتصاریح، عناویفوق شباك (- 

  انتظار واصطبار   
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  آه، جرحي   

  ]انكسار/ضیق[------------------------)22()آه یا ذل الإسار   

لا یؤدي اجتماع الصبر والانتظار دور الرضى والقبول، بل هـو فتیـل لانفجـار الجـرح 

الذي یتعمق بالضعف وقلة الحیلة، فیكون الناتج ردة فعل الیائس الذي لا یحسب حساب شـيء 

لقـد وصـل الأمـر ... إلا الرفض والمعاداة والعناد، فلیس بعد هذا الضیق والانكسار ما هـو أسـوأ

صــبر بعــده، وهــو المحــرض علــى الواقــع المــأمول فــي الانتفــاض والــرد، وقــد كــان  الحــدَّ الــذي لا

الاحــتلال یرجــو منــه أن ییأســوا ویســلموا ویســالموا، بمــا یســاوي الرضــى بالــذل، وهــو المرفــوض 

  .     المردود

إن لجــوء الشــاعرة الــى تكــرار مقطــع كامــل مــن أجــل متابعــة المعنــى الــذي تلــح علیــه، 

في الرفض وعدم التسلیم بما یحوّل الصراع مع الإنسان إلى صـراع معـه یبرز حالتها الشعوریة 

  :في زمن الانحسار الذي یسبق الانفجار، وهو عندها بدایة الانفراج

  ما الذي قص جناح الوقت(-

  من كسح أقدام الظهیرة؟

  یجلد القیظ جبیني

  عرقي یسقط 

  . )23()...آه ،

  :16الجدول ما في تقدم الشاعرة صورة للانتفاض والرفض مع حمزة ك

  الصفحة  التردد  اللفظ  النص

  5 4 2/ 1  4  حمزة  حمزة

2 /5 4 5  

1 /6 4 5  

  إنسان

  5 4 2/ 1  4  الأرض

2 /3 4 5  

1 /4 4 5  

  مكان

  5 4 2/ 1  3  الأیام/الیوم

2 /3 4 5  

  زمن
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  5 4 2/ 1  4  البلدة

2 /4 4 5  

1 /5 4 5  

  مكان

  ؟  5 4 3/ 2  2  سر

  5 4 4/ 2  6  الدار

3 /5 4 5  

1 /6 4 5  

  مكان

  5 4 3/ 1  2  السكوت

1 /5 4 5  

  حال

   5 4 4/ 1  2  الجند

1 /5 4 5  

  عداوة+إنسان

  5 4 5/ 2  3  الساعة

1/6 4 5  

  زمن 

+سلطة+إنسان  2/544  2  حاكم

  عداوة

مــع المغتصــب حاكمــا وجنــدا فــي صــراع عــن ) حمــزة(یتقابــل صــاحب الحــق   

الحدث قائما علـى توقـع فـرض السـیطرة علـى أرضـه ، بما یجعل )الأرض والبلدة والدار(المكان 

لصــالح غیــره مــن الوافــدین، فیُقابَــل الوضــع بالســكوت، وكــأن فــي الأمــر اســترجاع لحــق مفقــود، 

  .أوتحقیق لوعد قدیم آن زمانه

تقع هیمنة التردد على المكان بكثافة؛ لأنه هو مـدار الصـراع، ثـم حمـزة لأنـه صـاحب 

وهــو وضــع مقلــوب ... أن الســیطرة آلــت لهــم علــى الحقیقــة الحــق، وأخیــرا الحــاكم وجنــده، غیــر

ینبغــي أن لا یكــون نهائیــا، ولــذلك فالســر كــل الســر بــاق فــي تجــدد المطالبــة بحــق مشــروع مهمــا 

طال الزمن، فقد تحقق للظالم حلمـه بعـد أن نـال بـالقوة والقسـر مـراده، أفـلا یتحقـق للمظلـوم هـذا 

  : 17الجدول ا في النول وهو صاحبه؟ ولذلك لا یصعب فهم قوله
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  الصفحة  التردد  التركیب  النص

ألقى حاكم البلدة   

  أمره

2  2 /544  

المنشـــودة القائمـــة علـــى عنایـــة الشـــاعرة بـــالمعنى الـــذي تریـــد  هلقـــد حقـــق التكـــرار غایتـــ

ألفاظ تشابكت مع بعضـها ) حمزة، والأرض، والبلدة، والدار، وساعة، والأیام، والحاكم(تبلیغه؛ فـ

لتجســید المأســاة التــي طبعــت الانفعــال الشــعري بطــابع بكــائي ذرفــت فیــه عبــارات الألــم وعَبراتــه، 

جـدان للتعبیـر عـن الواقـع المفـروض فـي فلسـطین مـن خـلال وهي المصرة علـى عـزف أوتـار الو 

سرد قصـة الشـهید حمـزة الـذي آثـر الاستشـهاد فـي أرضـه وفـي داره، تحدیـدا للواقـع المـأمول فـي 

  :لقد تحولت هذه القصة إلى مشاهد مألوفة الحدوث على مسارح الأرض المحتلة... صنیعه

  كان حمزة (-

  واحدا من بلدتي كالآخرین

  ]الانتماء[-----------------------خبزهطیبا یأكل 

  قال لي حین التقینا ذات یوم

  واقع مفروض/الاحتلال]=هزیمة[------------:وأنا أخبط في تیه الهزیمة

  تضعفي یا ابنة عمي اصمدي، لا

                    

  _دارت الأیام لم ألتق فیها

  بابن عمي

  غیر أني كنت أدري

  أن بطن الأرض تحلو وتمید

  واقع مأمول/الأمل]=تنبؤ/معرفة[-----------)24() بمخاض وبمیلاد جدید

مـــا مـــادت الأرض إلا بعطـــاء أبنائهـــا، ومـــا راح مـــنهم إلا الأبطـــال، ولأجلهـــم ســـیكون 

تســعى الشــاعرة إلــى تثبیــت هــذه الصــورة وربطهــا . المــیلاد الجدیــد فتحــا ونصــرا وردعــا للمحتــل

س للمــیلاد الجدیــد، والصــراع لا تنهیــه الأیــام واللیــالي، بــالزمن اســتقبالا، وكــأن المــیلاد الأول أســ

، هــي صــورة للفـداء والتضــحیة تتعـدد بتعــدد صـور حمــزة، كمــا ولكـن تُذَوّبُــه الـدهور وطــول الأمـد

   :18الجدولفي 



  الجزائر. جامعة بسكرة –مجلة المَخْبرَ، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري

233                              2015 -العدد الحادي عشر -المَخْبرَمجلة  

  الصفحة  التردد  اللفظ   النص 

خمس أغنیات 

  )مخاض(للفدائیین 

  5 4 7/ 1  2  الأرض

1 /8 4 5  

  مكان

  5 4 7/ 1  2  رعشة

1 /8 4 5  

  حال

  حدث  5 4 7/ 2  2  قصة

  إنسان  5 4 7/ 2  2  الجلاد

حینمــا یكــون الإنســان جــلادا فــي قصــة مــا، ینبغــي أن لا یــذكر المظلــوم، فهــو البطــل 

وواضـح أنهـا تـروي ظلمـا وقـع علـى صـاحب الأرض، ممـا حـرك . الذي یسمو علـى كـل وصـف

بــالجلاد یقینــه رغــم نصــره، فــالأمر فیــه مشــاعر الإهانــة والتســلط، فكانــت الرعشــة التــي أمــادت 

معقــود علــى الظفــر الــذي لا نــزاع بعــده، وتبقــى علاقــة الأرض برعشــة المخــاض تــوحي بلحظــة 

تشــكل هــذه الدلالــة نقطــة ارتكــاز تحیــل علــى رغبــة الشــاعرة . المــیلاد لارتباطهــا بــالعزیز المفقــود

  :تأتي حتماوحلمها بالتحرر، وهي الحقیقة التي لا بد أن یقتنع بها المحتل، وس

  ]الاحتلال/القید= اللیل[-----------------وأرضنا تهزها في اللیل (-

  ]الأمل[------------------------رعشة المخاض

  ویقنع الجلاد نفسه

  )25()والأنقاض_ الحطام ةبقصة العجز، بقص

  ]الوعید[ ----------------كیف تكون رعشة المیلاد(-

  خبّره كیف یولد الآقاح

  ]الاستقلال/الحریة= الصباح[------)26()الأرض، وكیف یبعث الصباحمن ألم 

إن الألـــم . عـــودة—نصـــر—أمـــل—ألـــم: یتعـــیَّن مـــن هـــذا التوجـــه أربـــع محطـــات رئیســـة

محمول في اللیل، والظاهر أنه الاحتلال، فیكـون الموقـف منـه الـرفض وعـدم القبـول، بمـا ینمـي 

الأمــل فــي المخــاض والرعشــة والانتفــاض، وقــد كــان المحتــل یؤكــد عقیدتــه علــى قتــل العــزة فــي 

النفــوس، وتحطــم الآمــال تحــت الانقــاض، وهــو ســبب مســاعد علــى النصــر الــذي تــتم بــه العــودة 

إن اهتـزاز الأرض واقــع مـأمول، والوجـود الممقــوت واقـع مفــروض . سـترجاع كـل حــق مهضـوموا
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ـــى أهلهـــا، یتقـــابلان لصـــنع وضـــع لا یهـــدأ ولا یرســـو، والنصـــر أكیـــد، فهـــو الصـــباح  علیهـــا وعل

المنبعث بعد رعشـة الأرض فـي زمـن اللیـل الـذي تتعسَّـر معـه كـل الأشـیاء، ولكنهـا لا تسـتحیل، 

  . رابطةً كل شيء بالحبفتصنع أغنیة الكفاح، 

  :19الجدول 

  الصفحة  التردد  اللفظ  النص 

كیف تولد 

  الأغنیة

  5 4 9/ 3  3  قلبك

الفرح  يثلاث مرات، مشكلا بؤرته ونقطة إشعاعه، فأغان) قلبك(تكرر في النص لفظ 

والحــزن تنبــع مــن قلــب الــوطن، وینشــئها أنــین الشــعب المصــر علــى البقــاء، لیتحــول مــن حــال 

ویتعـیَّن أن . المسكنة التي یُراد له أن یعیشها، إلى حال التحـرر التـي تحفـظ لـه الكرامـة والوجـود

  :یكون الغناء ضرورة، یتطلبها الواقع القائم، لتعبر عن واقع الحال رثاءً وبكاءً ورفضا

  نأخذ أغنیاتنا ( -

  ]اكتسب الحیاة/فقد الصلابة/السائل[----------من قلبك المعذب المصهور  

  ]الطیب+الضیاء/النور[--------------نعجنها بالنور والبخور  

  ]الأماني واجبة التنفیذ/الشعور[------------------والحب والنذور  

  ]الشفافیة[---------------قلبك البلُّور  _ثم نردها لقلبك النقي   

  )27() !یا شعبنا المكافح الصبور  

إن القلب المعذب المصهور بالمحن والفتن، لا یعني فناءه، بل اكتسب صفة مـا یبـث 

فالقلــــب النقــــي الطــــاهر كــــالبلور یــــوحي بعــــالم خــــاص، . الحیــــاة فــــي الكائنــــات، إذ صــــار ســــائلا

  : )28(فهو

  عذاب )-(

  نقاء (+) 

  شفافیة (+)
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تحرر من الألم والضیق والتعسف، ویصنع الاتساع النفسي، ویحقـق بما یعادل زمن ال

. حســا ســحریا مــن الغبطــة والرضــى، وهــو الواقــع المــأمول هــدفا وغایــةً، یقابــل الواقــع المفــروض

وبینهمـــا صـــراع لا ینتهـــي إلا بتصـــفیة علـــة النـــزاع، وهـــو مـــا یجعـــل فـــي الوضـــع تناوبـــا وتعاقبـــا 

        :20الجدولوهو الملحوظ في . ئعللأزمنة النفسیة بحسب الأحداث والوقا

  الصفحة  التردد  اللفظ    النص

ــــــــاء  حینمــــــــا تنهمــــــــر النب

  السیئة

   5 5 0/ 2  2  الصخور

   5 5 0/ 2  2  الأحجار

   5 5 0/ 2  2  سوداء

   5 5 0/ 2  2  الدخان

  5 5 0/ 2  2  النهار

ــــزول  ــــي تنــــزل ن ــــى مــــا دلَّ علــــى ســــيء الأخبــــار، وهــــي الت ــــردد اللفظــــي عل یحیــــل الت

زمنـا ) النهـار(، صـانعةً حسـا مأسـاویا بمـا یتطلـب )السـواد والـدخان(یلفهـا ) الصخور والأحجـار(

ـــى الرضـــى وممارســـة . للانفـــراج والحـــس الســـحري ـــل عل ـــه؛ فماعـــدا النهـــار بضـــیائه والمحی وعلی

هـا، فـإن بـاقي الملفوظـات تحیـل رأسـا علـى الاحـتلال ومـا یشــیعه التحـرر إن لـم تكـن الحریـة عین

الجـدول في الوطن وبین أبنائه؛ ولذلك لم تتكرر من التراكیب وبنفس التردد والنسبة إلا محمول 

21:  

  الصفحة  التردد  التركیب  النص 

حینما تنهمر الأنباء 

  السیئة

ینتظر 

  النهار

2  2 /0 5 5   

. حلكة اللیل باحتمال ظاهره المحیل على أفعال الاحتلالولیس في النهار إلا ما یبید 

  :فجاءت الأخبار السیئة صواعق

   ]الاحتلال[--------------وفي دروب اللیل والإعصار(-

  تنهمر الصخور والأحجار  

  سوداء بالرماد   
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  ]حال وحدث[-----------فلتنهمر كما تشاء هذه الصخور   

  ]ردة الفعل[-----------)29()فالنهر ماض، راكض إلى مصبه  

إن تهاطــل الأنبــاء الســیئة لــن یوقــف العــزائم ولــن یهــدر الجهــد المبــذول، فجــاء تعبیرهــا 

أوتغییر مساره، فهو مواصـل سـیره لا ) المد التحرري(عن ذلك الوضع بفقدان أهلیة إیقاف النهر

ل، وكـل وفـي ذلـك صـورة السـیر الطبیعـي نحـو مـآل الحـا. تثني ركضه إلى مصبه طاقة ولا قـوة

  .حادث یزول بثبات الأصیل ولو بعد حین

  _وخلف منحى الدروب، في(-

  ]زمان+مكان [--------------رحابة المدى   

  الحدث]     النصر/الاستقلال/الحریة[--------------ینتظر النهار   

  ]من أجل الإنسان[-------)30()من أجلنا ینتظر النهار  

والتقابل الشـعوري ) تحرر/احتلال(التقابل الوضعي بما یعادل) نهار/لیل(یتقابل الزمن 

، لیتأكــد الأول نصــرا ظرفیــا یــزول بحلــول النصــر الــدائم ســواء أكــان )نصــر مؤجــل/نصــر آنــي(

  .شهادة أم تحریرا

وفي هذا المقطع حدث یرتبط بالمكان والزمان لأجل الإنسان المظلوم المطالب بحقه، 

     .ردد، والعاشــــــق الســــــقوطَ لأجــــــل الأرضبــــــل المناضــــــل والمكــــــافح، المضــــــحي بنفســــــه دون تــــــ

  ):22الجدول (

  الصفحة  التردد  اللفظ   النص 

عاشق 

  موته

  قوة طبیعیة  5 5 1/ 2  2  الریاح 

  5 5 1/  1  2  طائري

1 /2 5 5  

  الكائن الحي

  5 5 1/ 1  2  الأوان

1 /2 5 5  

  الزمن

  الحدث  5 5 2/ 2  2  موتي
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تسـاعد علـى رفـع الـبلاء كمـا كـان حـال الطـاعون، إن الریاح تساعد على الفقدان كمـا 

فإن كان الحال مصروفا للفقدان، كانـت الریـاح عائقـا أمـام عـودة الطیـر، فیكـون الطیـر كـل مـن 

وإن كانـــت مصـــروفةً لرفـــع . شـــتته الاحـــتلال مـــن أبنـــاء الـــوطن، وتكـــون الریـــاح ریـــاح الاحـــتلال

  .اح التحرر ونغمة الحریةالبلاء، كانت الریاح مساعدا على عودة الطیر، لتكون ری

فـي الأولـى، یكـون . وإذا كان الحدث هو الموت؛ فإن الأوان زمن لـه فـي الحـالین معـا

وفـي الثانیـة، . الفناء تضـحیة مـن أجـل الـوطن، أو بـذل للـنفس مـن أجلـه، وفیهمـا محمـدةٌ لا تـرد

  . یكون الفناء في الأرض التي حُرمَ منها أبناؤها، على الطبیعة التي تجري على كل الناس

ــر دون رغبتــه فــي زمــن الاحــتلال، وراغــب فــي إن حــال الفلســطی نیین مقســم بــین مهجَّ

. موته على الأرض فداءً وتضحیةً، وكلاهما فناء فارقهمـا الرغبـة فـي الثـاني والرغبـة عـن الأول

  ):23الجدول (

  الصفحة  التردد  التراكیب  النص 

عاشق 

  موته

یهجرني قبل 

  الأوان

2  1 /1 5 5  

1 /2 5 5  

الفراق من غیر 

  رغبة

حب الفراق لأجل   5 5 2/ 2  2  أعشق موتي

  الأرض

  :تتوزع ألفاظ الفراق في النص توزیعا منسجما، یحقق جانبا جمالیا من خلال التوازي

  ]الفعل[--------------------------أراه طائري یطیر (-

  ]الفراق[--------------------------یهجرني قبل الأوان 

  یفلت من یدي في 

  ]المساعد[------------------------------دوامة الریاح

  ]الفناء=السقوط[—]المقاومة= ردة الفعل[----------یدافع الریاح ثم یهوي

  ]المكان[------------------------------جدولي حریر

  ]الاحتضان[---------------------- تلقف طائري الذي یطیر  

  ]الفراق[ ------------------------)31()یهجرني قبل الأوان 
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إن حركــة الطیــران تشــكل رد الفعــل المقابــل لفعــل الاحــتلال نضــالا ومجابهــةً أو هجــرةً 

  . وابتعادا، فیهوي في الأولى شهیدا تحضنه الأرض، ویتغرب في الثانیة لیتجرع مرارة الفراق

ة، ولـــذلك تـــرى والظـــاهر أن صـــورة الفـــراق الأول أكثـــر قبـــولا عنـــد الشـــاعرة مـــن الثانیـــ

  :الحریة بعد مواسم الجود بالنفوس

  یا شجر المرجان عرَّشت غصونه (-

  على جوانب الطریق

  أعشق موتي في مواسم الفداء والعطاء 

  ]الهیام[---------------)32()أعشق موتي تحت ظلك المضرج الغریق

تهـــیم النفـــوس بالفـــداء والعطـــاء، وتـــأبى العـــیش الـــذلیل، حتـــى صـــار كـــل شـــيء مبعثـــا 

  :یبیّن ذلك 24الجدول لحیاتها وحیاة أصحابها، وبدا رمزا یمحو آثار الموات فیها، وتأمل 

  الصفحة  التردد  اللفظ   النص 

ـــــــــــاني أظـــــــــــل  كف

  بحضنها

…/حیاة/نبات  5 5 3/ 2  2  عشبا

…  

…/حیاة/نبات  5 5 3/ 2  2  زهرة

…  

  مكان  5 5 3/ 2  2  أرضها

  مكان  5 5 3/ 2  2  بلادي

یفضــي التكــرار إلــى تعــادل الأرض والــبلاد مكانــا، وفیــه العشــب والزهــر حیــاة متجــددة 

بعـــد مـــوات، وفـــي ذلـــك احتمـــال عـــودة الغائـــب وعـــودة الوضـــع إلـــى ســـابق عهـــده، وهـــذا الأمـــل 

التسـاوي بـین العشـب والزهـر والإنسـان؛ إذ هـو فـي غیر أن ربط التكرار بالعنوان یعیّن . والرجاء

  :یفنى فیها ویُبعَث كائنا حیا، لیتساوى زمنا الحیاة والفناء -وحبا في وطنه-تحوله المأمول

  ]المكان] [الرضى بالفناء[---------------كفاني أموت على أرضها(-

  وأدفن فیها
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  ]التلاشي[---------------------وتحت ثراها أذوب وأفنى

  ]البعث قبل البعث[------------------33وأبعث عشبا على أرضها

  وأبعث زهرة

  تعیث بها كف طفل نمته بلادي

  ]الرضى[ ---------------------كفاني أظل بحضن بلادي

      ]التحلل وتغیر الطبیعة[-------------------------------ترابا

  ]التجدد/الحیاةخاصیة منح [-----------------)34()وعشبا  وزهرة

یتحـــول الإنســـان بالفنـــاء ترابـــا یمـــنح الحیـــاة لمـــا یوقـــع فـــي نفـــوس الأحیـــاء الاستحســـان 

والمتعــة، فیكــون التلاشــي الممقــوت عــادة مرغوبــا فیــه؛ لأنــه یحقــق البعــث والحیــاة مــن جدیــد فــي 

ــد الرضــى بــه وبالبقــاء علیــه، رغــم تغیــر الطبیعــة مــن الحــي إلــى  نفســه وفــي الكائنــات، ممــا یولّ

  ...المیت، وكم خرج من المیت من أحیاء

إن منح الحیاة بهذا الوجه میزة لا یراها إلا من تساوى عنده الفنـاء بالحیـاة، وتواصـلت 

عنـده الكینونـة والوجـود رغـم عقیـدة الانتهـاء عنـد النـاس، فیسـهم حیـا ویسـهم میتـا، تواصـلا لفعــل 

أمول فــي مقابــل الواقــع المفــروض، یقــع هــذا الاعتقــاد موقــع الواقــع المــ. العطــاء الــذي لا ینضــب

ل الــزمن إلــى مــا یجعــل الإنســان یتحــوّل مــن طبیعــة إلــى  الــذي أثَّــر علــى الإنســان والمكــان، وحــوَّ

أخــرى، بمــا لا یــراه غیــره صــوابا؛ فــلا أحــد یــرى فــي فنائــه حیــاة لغیــره إلا مَــن كــان علــى شــاكلة 

  .فدوى طوقان في معاناتها ووضعها وظروف انفعالها الشعري

لحیاة في هذا المقام تـرتبط بحیـاة الأمـة وبعثهـا مـن جدیـد، والصـیرورة إلـى تحقیـق إن ا

ـــــود مـــــن القـــــیم المعنویـــــة، وأعلاهـــــا شـــــأنا هنـــــا الحریـــــة، وهـــــو محمـــــول  ) حریـــــة الشـــــعب(المفق

  :25الجدولو

  الصفحة  التردد  اللفظ   النص 

حریتي   حریة الشعب

  الحریة/

19  4 /4 5 5  

7 /5 5 5  

8 /6 5 5  

  المعنویةالقیمة 

  الحال  5 5 4/ 2  4  الغضب
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1 /5 5 5  

1/6 5 5  

  5 5 4/ 1  2  اللیل

1 /6 5 5  

  الاحتلال=؟ 

  5 5 5/ 1  2  النهر

1 /6 5 5  

  مكان

  5 5 5/ 1  2  المقدس

1 /6 5 5  

  وصف

  5 5 5/ 1  3  الجسور

1 /6 5 5  

  مكان

  5 5 5/ 1  2  وطني

2 /6 5 5  

  مكان

  5 5 5/ 1  2  الرعد

1 /6 5 5  

  غضب/طبیعة؟ 

  5 5 5/ 1  2  الإعصار

1 /6  5 5  

  غضب/؟ طبیعة

  5 5 5/ 1  2  الأمطار

1 /6 5 5  

  غضب/؟ طبیعة

إن حال الغضب مرتبطة بفقدان الحریة قیمةً معنویةً في زمـن الاحـتلال، والمكـان فـي 

مأســـور ومقهــــور، ممـــا أنشـــأ حالـــة الغضــــب ) الجســـور(و شــــقه الجزئـــي ) الـــوطن(شـــقه الكلـــي 

العائـــدة رأســـا علـــى طبیعـــة الإنســـان، فقـــد یولّـــد الرعـــد والإعصـــار والأمطـــار فـــي نفـــس الطبیعـــي 

الإنســان رهبــةً، وهــو فعــل الطبیعــة التــي ینتفــع بهــا، فكیــف حــال مَــن رآهــا غضــبا وســخطا علــى 

  .وضع قائم یرجو أن یزول وینتهي

 معنــى القــوة والعصــف والتغییــر والتطهیــر،) الرعــد والإعصــار والأمطــار(تحمــل ألفــاظ 

، فالحریــة قبــل فقــدانها تناســبت مــع الرضــى والطمأنینــة، )الغضــب والحریــة(فتتناســب مــع لفظــي 

  .وبعد افتقادها تناسبت مع موج الغضب لإحلال الوضع الغائب ونسف الوضع القائم
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یتعین الصراع بـین الوضـعین بعلَّـة المكـان الـذي أسـبغ بظلالـه علـى الإنسـان، والـرابط 

فیكــون لكــل العناصــر ظهــور بــیّن إلا الإنســان، وكأنــه طــرف بالضــرورة بینهمــا الحریــة المفقــودة، 

فـــي خصـــومة أساســـها بســـط الیـــد علـــى المكـــان، بمـــا یعـــادل فـــرض القیـــود وانتهـــاك كـــل مقـــدس 

ولا ینتهـــي هـــذا الوضـــع إلا باســـترجاع الحریـــة، فیهنـــأ الإنســـان، ویتحـــرر المكـــان، ویعـــمُّ . وعزیـــز

  :یبین ذلك 26الجدول و. ضائع، وكفاحا مستمیتاالرضى، وإن كانت الوسیلة جهرا بالحق ال

  الصفحة  التردد  التركیب  النص

یردد النهر المقدس   حریة الشعب

  والجسور

2  1 /5 5 5   

1 /6 5 5  

  5 5 5/ 1  2  والضفتان ترددان حریتي

1 /6 5 5  

  5 5 5/ 1  2  ومعابر الریح الغضوب

1 /6 5 5  

والرعد والإعصار 

والأمطار في وطني 

  ترددانها معي

2  1 /5 5 5  

1 /6 5 5  

  5 5 6/ 2  2  ویظل یكبر

، ویــردده معهـــا مــا دلّ علــى المكـــان )حریتــي(یــردد الإنســان فـــي صــورة الشــاعرة لفـــظ 

، بل ویكبر التردیـد ویظـل یكبـر ویتعـالى حتـى یبـدو غضـبا ورفضـا ..)النهر والجسر والضفتان(

إن فـــي تعیـــین الإنســـان والمكـــان للمطالبـــة .. وثـــورةً فـــي اكتمـــال نمـــوه، فكـــل شـــيء یریـــد الحریـــة

أن التلاشــي فـــي الأرض  -ســلفا–العلاقــة الرابطــة بینهمـــا، فقــد بــدا جلیــا بالحریــة تثبیــت حقیقــة 

ومـا الغضـب فـي معـابر الـریح ومظـاهر الطبیعـة إلا إسـقاط علـى . بالفناء یعطي الحیاة والتجـدد

ل العهد ل وعودة إلى أوَّ   .  الواقع أملا وحقیقةً وفق الزمن، الآن تردید ورفض، ثم تحوُّ
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بالشــاعرة ارتباطــا ) حریتــي(التــوازي، لیــرتبط لفــظ  تتشــكل صــورة الصــراع علــى أســاس

  :وثیقا، التي سرعان ما تتوحد مع الشعب والأرض والطبیعة في فضاء واحد

 !حریتي (-

 !حریتي  

                                              ]    قدهقیمة معنویة مفت[-------------------------!حریتي   

  صوت أردده بملء فم الغضب   

  تحت الرصاص واللهب            

  ]الرفض/المطالبة[--------------وأنا أناضل داعیا حریتي(...)   

   !حریتي  

  !حریتي  

  ویردد النهر المقدس والجسور   

  !حریتي  

  !حریتي: والضفتان ترددان    

  والرعد والإعصار والأمطار في وطني   

  ]المعیة[--------------ترددها معي   

  !حریتي    

  !حریتي    

  )35() !حریتي   

إن المطالبة رفض والتردیـد مـع الشـاعرة معیـة وموافقـة، فجـاء الانفعـال الشـعري حاویـا 

لهذه الحقیقة، وجعلها بین تواز ثلاثي التموقع تصـدیرا وانتهـاءً وبـین بـین، لتتعـیَّن الحریـة مفقـودا 

  . یجب تحصیله

  :الهوامش

                                                           

: منذر عیاشي، ومر: دراسات هیرمنیوطیقیة، ترصراع التأویلات، : بول ریكور: ینظر -1

حدیثه  في. 163ص، 2005، 1جورج زیناتي، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط

 .عن التأویل الثقافي
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حركة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، إفریقا الشرق، الدار البیضاء، : حسن الغرفي -  2

 . 85، ص2000المغرب، 

 .96حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص: حسن الغرفي -  3

 .89السابق، ص -  4

، 1999، 1الإشعاع الفنیة، مصر، طالبدیع والتوازي، مطبعة : عبد الواحد حسن الشیخ - 5

 .7ص

، 1التشابه والاختلاف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط: محمد مفتاح - 6

 .97، ص1996

محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص، دار التنویر للطباعة والنشر،  -  7

 .21البیضاء، المغرب، د ت ط ، ص المركز الثقافي العربي، الدار/بیروت، لبنان

الشعر المعاصر، دار  3الشعر العربي الحدیث، بنیاته وإبدالاتها، : ینظر محمد بنیس -  8

 .155، ص1990، 1توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط

 .120أحمد درویش، مكتبة الزهراء، القاهرة، د ت ط،  ص: بناء لغة الشعر، تر: ینظر -  9

وهـو تكـرار غیـر . 481ص ،1978الـدیوان، دار العـودة، بیـروت، لبنـان، : طوقـانفدوى  -10

 .تام

 .أیضا هو تكرار غیر تام. 482الدیوان، ص -  11

 .والتكرار هنا تام. 483الدیوان، ص -  12

: في قولها والتكرار هنا یأخذ صورة غیر التام بالزیادة. 489- 488الدیوان ، ص -  13

لابد : (، وصورة غیر التام بالنقصان في قولها)ستقوم الشجرة والأغصان/ ستقوم الشجرة(

 ).سیأتي الطیر/سیأتي الطیر/سیأتي الطیر

في النص تواز بالنقصان أوله النداء، وتواز یقوم على . 491-490الدیوان، ص -  14

..... لیصلبوا.... لیقتلوا: (ع في قولهاالتكرار الصوتي أوله لام التعلیل المرتبطة بالفعل المضار 

 ...). لیحرقوا... لیهدموا... لیسرقوا

 .والتكرار هنا تكرار الخواتیم والنهایات وهو لیس تاما. 492الدیوان، ص -  15
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